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١

مُومٍ مُومِ عَنْ كلُِّ مغَْ شفُْ الهُ كَ 


نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تعالىمدلحاإن 
ــه إلا ا وحــده لا شــريك لــه،      وأشــهد أن محمــداً عبــده فــلا مضــل لــه، ومــن يضــلل فــلا هــادى لــه، وأشــهد أن لا ِِإل

.....هلوورس

} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران(}         ي(

}ن نَّفْسٍ ولَقَكُم مي خالَّذ كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَيالاً يا رِجمهنم ثبا وهجا زَوهنم لَقخو ةدكـثيراً اح    اتَّقُـواْ اللّـهـاء وسنو
)١: سورة النساء(}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطع اللَّه ورسـولَه فَقَـد   )٧٠(سديدا وا قَولًا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُ{
)٧٠،٧١:سورة الأحزاب(}فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
محـــدثاتها، وكـــل الأمـــوروشـــر وخیـــر الهـــدي هـــدي محمـــد -تعـــالى–فـــإن أصـــدق الحـــدیث كتـــاب االله 

.محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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، ... وبعد
.ولدهفيماله أو فيجسده أو فيى ببلاء لِ تُ بْ اُ نْ كل مَ إلىرسالةهذهف

.الأحبةبفقد الكربةأصابتهمن إلى
.كل محزون ومكروبإلى
.كل مریض أو فقیر معدومإلى
.مومكل مهموم ومغإلى

....االلهفيحبيبي
بمثابـة التسـلیة والعـزاء هـيف،وأخفـف بهـا عنـك حزنـك وهمـك،لأمسـح بهـا دمعـكاتهـذه الكلمـإلیكأهدي

ویلحــظ بهـــا ثوابــه علـــى ،هأمـــر تشــرح صـــدره وتجلــب صـــبره وتهــون خطبـــه وتخفــف ،لكــل محــزون مصـــاب
.الصبر وأجره

،نقــف علیهــا كتعریــف الــبلاء والحكمــة منــهأنینبغــيالأمــورالموضــوع هنــاك بعــض فــيوقبــل أن نشــرع 
.بتلاءثم مشاهد من الا؟الحقیقيلاء تبالاأهلومن هم ،بتلاءوأنواع الا

مـوم لرفـع الهمـوم والغاً سـأل االله أن یجعلهـا سـببأ،مقصـود الرسـالةهـيحقائق یجـب الوقـوف علیهـا و خیراً وأ
اللهم آمین...... عن كل محزون أو مكروب 

:لاءـبـريف الـعـت:أولاً 
البلایا :والجمع،كلها واحدوالبلوى والبلاءالبلیة
ختبره ا:وبلاه االلهبه واختبره                جرّ :وبلاه

والبلاء یكون بالخیر والشر 
:قال أبو الهیثم)١/٣٨٧(القرآنالجامع لأحكام في–رحمه االله –يقال القرطب

ویبلـوه ،ع الجمیـل لیمـتحن شـكرهییبلـو عبـده بالصـنواالله ،أصله المحنـةو اً ویكون سیئالبلاء یكون حسناً 
)يالهرو حكاه (أهـ. بلاءیئوللس،فقیل للحسن بلاءصبرها لیمتحن هیكرهالتيبالبلوى 
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یكون تارة بالخیر وتارة بالشر بتلاءوعلى هذا فالا
)١٦٨:الأعراف(}ئات لَعلَّهم يرجِعون وبلَونَاهم بِالْحسنات والسي{:قال تعالىكما 

.المرضبوالشدة والرغبة والرهبة وبالعافیة و اختبرناهم بالرخاء:يأ
:الآیةعن هذه ) ٩/١٠٤(تفسیره في–رحمه االله -قال ابن جریر

التـــيالحســـنات هـــيو ،زقالر فـــيوالســـعةوالدعـــة ،الـــدنیافـــيوالخفض ،العـــیشفـــيواختبرنـــاهم بالرخـــاء :يأ
لَعلَّهـم  {الأمـوالفيوالمصائب والرزایا ،العیش والشظف فیهفيویعنى بالسیئات الشدة ،ذكرها جل ثناؤه

 ونجِعرأهـ.ویتوبوا عن معاصیهإلیهوینیبوا ،طاعة ربهمإلىلیرجعوا :یقول}ي

:الآیةتفسیر هذه في–رحمه االله –وقال ابن كثیر 
.والعافیة والبلاء ،والرغبة والرهبة،بالرخاء والشدةناهماختبر :أي

عن ١٦١صـالصابرین لابن القیموعدة،١٣٢الدنیا صـأبىكتاب الشكر لابن فيوجاء 
:-رحمه االله–عبد الملك بن أبجر

.أو بلیة لینظر كیف صبره،لینظر كیف شكرهبعافیةومبتلى إلاما من الناس 
.)٣٥:الأنبیاء(}لُوكُم بِالشر والْخَيرِ فتْنةًونَب{: وقال تعالى

یكرههــا مــن مــرض أو التــيیبتلــى عبــده بالنعمــة والصــنع الجمیــل لیمــتحن شــكره ویبتلیــه بــالبلوى فــاالله 
م أو غم أو نقمة وذلك لیمتحن صبرهعاهة أو همحنة أو

فـيقـال ـاالله عنهمـارضـيـ عن ابن عبـاس ) ١٧/٢٥(الطبريتفسیر ابن جریر فيجاء 
،والحـلال والحـرام والطاعـة والمعصـیة،والغنى والفقر،والصحة والسقم،نبتلیكم بالشدة والرخاء:الآیةهذه 

.والهدى والضلالة
:قالأنه–االله عنهما رضيـ عن ابن عباس أیضاً وذكر ابن جریر 

نبتلیكم بالرخاء والشدة وكلاهما بلاء 
:أنه قال–رحمه االله –عن ابن زید )١٧/٢٥(سیرهتففيالطبريأیضاً وذكر 

؟نختبرهم بذلك كیف شكرهم فیما یحبون،نبلوهم بما یحبون وبما یكرهون
؟وكیف صبرهم فیما یكرهون
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:الآیةهذه في–رحمه االله –صفهانيقال الأ
وتارة بالمضار لیصبروا ،لیشكرواتارة بالمسار،االله تعالى للعباداختبارإنه

والقیـام بحقـوق ،لشـكر، والمنحـة مقتضـیة للصـبرفالمحنـة مقتضـیة ل،بـلاءارت المحنة والمنحة جمیعـاً مض
أهـ.ینمضارات المنحة أعظم البلاء،الصبر أیسر من القیام بحقوق الشكر

فهو على خیر كبیر ،بالنقمة فصبرابتليأو،بالنعمة فشكروالمؤمن إذا ابتلي
:قال رسول االله : حدیث صهیب بن سنان قالمسلم من الإمامأخرجفقد 

إن أصابته سراء ،إلا للمؤمنلأحدولیس ذلك ،ه كله له خیرأمر المؤمن إن مرعجبا لأ" 
."وإن أصابته ضراء صبر فكان خیر له ،لهخیراً شكر فكان 

:في تفسیر قوله تعالى) ٤/٥٤٤(–رحمه االله –ابن كثیر یقول
وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيـه رِزْقَـه فَيقُـولُ ربـي     } ١٥{ذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِفَأَما الْإِنسان إِ{ 

)١٧ـ١٥:فجرال( }كَلَّا بل لَّا تُكْرِمون الْيتيم} ١٦{أَهانَنِ

ــیقــول ع االله تعــالى علیــه فــي الــرزق لیختبــره فــي ذلــك، االله تعــالى منكــراً علــى الإنســان فــي اعتقــاده إذا وسَّ
:كما قال تعالىولیس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، من االله إكرام له فیعتقد أن ذلك 

 }يننبالٍ ون مم م بِههدا نُمأَنَّم ونبسحنُ} ٥٥{أَيونرعشل لَّا يب اتري الْخَيف ملَه ارِع٥٦ـ٥٥:المؤمنون( }س(

وضیق علیه في الرزق، یعتقد أن ذلك من االله إهانة لهوامتحنهخر، إذا ابتلاهلآوكذلك في الجانب ا
أي لیس الأمر كما زعم، لا في هذا و لا في هذا}كَلَّا {:قال االله تعالى

المــال مــن یحــب ومــن لا یحــب، وإنمــا المــدارُ فــي ذلــك علــى طاعــة االله فــي كــل مــن فــإن االله تعــالى یعطــي 
أ هـ. حالین، إذا كان غنیاً بأن یشكر االله على ذلك، وإذا كان فقیراً بأن یصبرال
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الحكمة من البلاء
ولَقَد ) ٢(ن يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتَنون أَحسب الناس أَن يتْركُوا أَ) ١(الم {:قوله تعالىفيوالحكمة من البلاء تظهر 

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب نم ينا الَّذ٣–١العنكبوت  (}فَتَن(.

:قال أحد السلف
إلــىفصــار المــؤمن ،حقــائقهمإلــىء صــاروا فــإذا نــزل بهــم بــلا،فهــم مســتورونعافیــةفــيالنــاس مــاداموا 

.نفاقهإلىوصار المنافق ،انهإیم
:)٢/١٣٩(رناطى غالتسلیم لما قدر االله وقضى للفيجنة الرضا كتابفيوجاء 

."لولا حوادث الأیام لم یعرف صبر الكرام ولا جزع اللئام " :قال بعضهم
:دـلابميـتـحرـأملاء ـبـال

:قال تعالىسنن االله فالبلاء سنة كونیة من 
)٢:الإنسان(}إِنَّا خلَقْنا الإنسان من نُطْفَة أَمشاجٍ نَبتَليه فَجعلْناه سميعاً بصيراً{

نفســه فــيم فــإن ســل،هــذه الــدار غــرض للنوائــب ورمیــة للحــوادثفــيالإنســانفالواضــح وضــوح الشــمس أن 
ـــهأعضـــائه امـــتُ فـــيفيعـــو وإن ،أعضـــائهفـــيأصـــیب )مـــن المـــوت:أي( ـــد أحبائ وإن قـــدرت لـــه ،حن بفق

.)٥/ ٣:جنة الرضا(.   فالهرم من ورائه ،السلامة من ذلك
لابـد لهـم منهـا لتحقیـق العبودیـة أنـهو ،اض ملازمـة للبشـرمر الأو الآلامعلى أن المصائب و لأدلةوقد دلت ا

) ١٥٥(ف والْجوعِ ونَقْصٍ من الأموال والْأَنْفُسِ والثَّمـرات وبشـرِ الصـابِرِين   ولَنبلُونَّكُم بِشيء من الْخَو{:قال تعالى،الله
 وناجِعر هإِنَّا إِلَيو لَّهةٌ قَالُوا إِنَّا ليبصم متْهابإِذَا أَص ينأُو) ١٥٦(الَّذةٌ ومحرو هِمبر نم اتلَوص هِملَيع كأُولَئونتَدهالْم مه كلَئ

.والمصیبة تشمل كل ما یسوء المرء.)١٥٥/١٥٧البقرة (}
:عن عمر مصنفهفيشیبةابن أبى أخرجو 

راجعون  إلیهإنا الله وإنا :قالأنهأي–ع نعله فاسترجع سْ انقطع شِ أنه
.مصیبةوقال كل ما ساءك فهو 

:)٤٧٢/ ٢(النهایة فيجاء 
.الإصبعینیدخل بین الذيوهو ،ر النعلو هو أحد سیسعوالشِ ـ

: قوله تعالىفي)٢/١٥٥(تفسیره في–وقال ابن كثیر رحمه االله 
}  الَّـذ ـنمو كُملقَب نم تَابأُوتُوا الْك ينالَّذ نم نعملَتَسو كُمأَنْفُسو كُمالوي أَمف نلَوكُوا أَذ لَتُبـرأَش وا   ينـبِرتَص إِنكـثيراً و ى

)١٨٦:آل عمران(}وتَتَّقُوا فَإِن ذَلك من عزمِ الأمور 
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٦

،ویبتلى المـؤمن علـى قـدر دینـه،هأهلـأو ولـده أو ،مـن مالـه أو نفسـهشـيءفـيلابد أن یبتلى المـؤمن :أي
أ هـ.البلاء فيدینه صلابة زید فيفإن كان 
)٤:سورة البلد(}لَقَد خلَقْنا الإنسان في كَبد{:قال تعالى

:الآیةتفسیر هذه في–رحمه االله –قال سعید ابن أبى الحسن 
)٣٠/١٩٧:تفسیر ابن جریر(الآخرةالدنیا وشدائد مصائبیكابد 

يا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتَفَاخر بينكُم وتَكَاثُر فـي الأمـوال والْـأَولاد كَمثَـلِ     اعلَموا أَنَّما الْحياة الدنْ{:وتعالىسبحانهوقال 
 يددش ذَابي الآخرة عفطَاماً وح كُوني اً ثُمفَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم اتُهنَب الْكُفَّار بجأَع ثرِض ْـغَيو اللَّه نم ةرغْفمـا  ومو انو

.)٢٠:سورة الحدید(}الْحياة الدنْيا إِلَّا متَاع الْغُرورِ

حملـك هـذا الصـبر علـى ، كـدار والمنغصـات لأالابد فیها من أنهو ،فإذا تیقنت أن الدنیا حقیرة عند خالقها
.ما تلقاه فیها وتوطین النفس على ذلك

.)٢٩/ ٣:جنة الرضا(.فلیوطن نفسه على المصائبمن حدث نفسه بطول البقاء :ومن أمثال العرب

:-رحمه االله –وقال أبو جعفر بن خاتمة 
فمن شاء عیشاً یصطبر لنوائبههو الدهر لا یبقى على عائذ به
ائبهــانیه وفقد حبــبفقد أمفمن لم یصب في نفسه فمصابه

)٣/٦:الرضاجنّة(
:-رحمه االله –على بن محمد الدباغ وقال

.)٣/٦:جنة الرضا(وإن قصر فجعت بنفسك،إن طال عمرك فجعت بأحبابك

:وقال أبو فراس
سهحتى یوارى جسمه في رمْ تنقضيالمرء بین مصائب لا 

ومعجل یلقى الردى في نفسهل یلقى الردى في أهلهفمؤجَّ 
)٤٦٣لدنیا والدین صـاأدب(

:ذم الدنیافي–رحمه االله –التهاميوقال أبو الحسن 
صفواً من الأقذاء والأكدارطبعت على كدر وأنت تریدها                                 

ب في الماء جذوة نارمتطلّ اعها                                    ـومكلف الأیام ضد طب
هار تبنى الرجاء على شفیرٍ ستحیل فإنما                                   وإذا رجوت الم

)٣/٨٣(وفیات الأعیان (
.)٣٥٦٢لسان العرب ص (.ىّ ذِ والجمع أقذاء وقُ ،بهالعین وما ترميفيما یقع :القذىـ 
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٧

لاءــتـبواع الاـــأن
:قال االله تعالىأو الدین وغیر ذلك هلأو الأالنفس أو المال فيإما :ات عدیدةبتلاءوأنواع الا

)١٥٥:البقرة(}ينولَنبلوُنَّكُم بِشيء من الخْوَف والجْوعِ ونَقْصٍ من الأموال والْأنَْفُسِ والثَّمرات وبشرِ الصابِرِ{

:)٢/١٧٣(القرآنالجامع لأحكام فيكما - رحمه االله-القرطبيقال 
،القتالفيخوف العدو والفزع :أي}بِشيء من الْخَوف {: البلاء یكونأنبین االله تعالى 

. هو خوف االله :الشافعيقال ابن عباس وقال 

. قول ابن عباسفي.المجاعة بالجدب والقحط:یعني}والْجوعِ {

.شهر رمضانفيهو الجوع :الشافعيوقال 

.بسبب الانشغال بقتال الكفار}ال ونَقْصٍ من الأمو{
.بالزكاة المفروضة:الشافعيوقیل بالجوائح المتلفة وقال 

.اضمر یعنى بالأ:الشافعيوقال ،الجهادفيبالقتل والموت :قال ابن عباس}والْأَنْفُسِ {

} اترالثَّمولد الرجل ثمره قلبه،المراد موت الأولاد:الشافعيقال }و.

.والمراد قله النبات وانقطاع البركات:وقال ابن عباس

.ر أصله الحبس وثوابه غیر مقدر والصب،بالثواب على الصبر:أي}وبشرِ الصابِرِين{:قوله تعالى

فائدة
البلاء قد یكون نعمة أو قد یكون نقمة 

ع أن نتعـــرف علـــى كـــل منهمـــا ونســـتطی،حـــق آخـــرینفـــيحـــق الـــبعض ونقمـــة فـــيفقـــد یكـــون الـــبلاء نعمـــة 
وما هو علیه من صلاح ،بالنظر لحال المبتلى

فهــذا الــبلاء علامــة علــى محبــة االله لهــذا ، بكتــاب االله وســنة رســول االله قائمــاً صــالحاً فــإن كــان المبتلــى 
.العبد

:دعن محمود بن لبیأحمدالإمامه أخرجالذيالحدیث فيالنبيكما قال 
."ومن جزع فله الجزع ،فمن صبر فله الصبر،ابتلاهمقوماً بّ إذا أحإن االله "
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٨

والبلاء ینزل علیه لرفع درجاته 
:قالالنبيأن هریرةأبىابن حبان والحاكم عن أخرجفقد 

فـلا یـزال االله یبتلیـه بمـا یكـره حتـى ،عنـد االله فمـا یبلغهـا بعمـلالمنزلةإن الرجل لیكون له "
)١٦٢٥:صحیح الجامع(."إیاهایبلغه 

فمـا یصـاب مـن مصـیبة أو تحـل بـه بلیـه عن كتـاب االله وسـنة رسـول االله ضاً رِ عْ كان المبتلى مُ إذاأما ـ 
:كانت حاضرة البحرالتيالقریة أصحابفيفقد قال االله،لفسقهإلا

}قُونفْسا كَانُوا يبِم ملُوهنَب ك١٦٣:الأعراف(}كَذَل(

أَنْعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّـه  وضَرب اللَّه مثَلا قَريةً كَانَت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزْقُها رغَداً من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرت بِ{:ال تعالىوق
ونعنصا كَانُوا يبِم فالْخَووعِ والْج اسب١١٢:النحل(}ل(

الـذنوب فـيفهـو رجـل علـى خیـر ولكـن وقـع ،سـیئاً خر بـآصـالحاً عمـلاً ع ثالـث وهـو رجـل خلـط وهناك نو ـ 
الــدنیا فیبتلیــه بــأنواع البلایــا فــيالعقوبــةیعجــل لــه أنــهف،االله تعــالى لهــذا العبــد؛ فلمحبــةوأســرف علــى نفســه

}بِما كَسبت أَيديكُم  وما أَصابكُم من مصيبة فَ{:قال تعالىخطیئةحتى یلقى االله وما علیه 
)٣٠:الشورى(

:قالالنبيأن نس بسند صحیح من حدیث أالترمذيأخرج
."الدنیا فيعجل له العقوبة ،الخیرهاالله بعبدأرادإذا"
:النبيیقول أحمدالإماممسند فيو 
."ئةخطیوما علیه من الأرضفما یبرح البلاء بالعبد حتى یتركه یمشى على "
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٩

والمرء یبتلى على قدر دینه
ثم الأمثل فالأمثل من عباد االله الصالحین للأنبیاء،فالبلاء درجات أشده 

عـن ابـن سـعید الخـدرىوالحاكم وصححه ووافقـه الـذهبي والألبـانيماجةابن أخرجفقد 

فوق ،فوضـــعت یـــدي علیـــه فوجـــدت حـــرة بـــین یـــدي،ك دخلـــت علـــى النبـــي وهـــو یوعـــ:قـــال
ــا كــذلك: "قــال! یــا رســول االله مــا  أشــدها علیــك . فقلــت..فاللحــا ــبلاء وفُ عَّ ضَــیُ .إن ــا ال لن

یا رسول : قلت،الأنبیاء: أي الناس أشد بلاء؟ قال! االله یا رسول :قلت" الأجرلنا یُضَعَّفُ 
إلاأحـدهملیبتلـى بـالفقر حتـى مـا یجـد أحـدهمإن كـان ٠ثم الصـالحون: ثم من ؟ قال! االله

.")العطاء(أحدكم بالرخاءلیفرح بالبلاء كما یفرح أحدهمن كان إ و ٠هاوِّ حَ العباءة یُ 
:سعید الخدريأبىالمرض والكفارات والحاكم عن فيالدنیا أبىوابن ماجةوعن ابن 

مـا :فوضـع یـده فـوق القطیفـة فقـال،وهو موعوك علیـه قطیفـةدخل على رسول االله أنه
: ثـم قـال! الأجـركذلك یشدد علینا البلاء ویضاعف لنـا إنا : قال!! أشد حماك یا رسول االله 

ثـم :ثـم مـن ؟  قـال العلمـاء؟ قـال:قـال،الأنبیـاء:یا رسول االله من أشد الناس بلاء ؟ قـال
بالفقر حتى  مـا أحدهمویبتلى ،یبتلى بالقمل حتى یقتلهأحدهمكان ،من ؟ قال الصالحون

.)٩٩٥:الجامعصحیح ("بالعطاءأحدكمالبلاء من بفرحاً أشد حدهمولأ،العباءة یلبسهاإلایجد 

اني ـاكم وصححه ووافقه الذهبي والألبـوالحابن ماجةالإمام أحمد والترمذي وأخرج و 
:قالعن مصعب بن سعد عن أبیه

یبتلى الرجل ،ثم الأمثل فالأمثلالأنبیاء: قال؟أي الناس أشد بلاء ، رسول االله یا : قلت
دینه رقة ابتلى على فيوإن كان ،شتد بلاؤهااً بَ لْ دینه صُ فيكان ن ، فإعلى حسب دینه

" ما علیه خطیئةالأرضفما یبرح البلاء بالعبد حتى یتركه یمشى على ،حسب دینه
ومــن ثــم ،شــدأكــان بــلاؤه أكثــرفمــن كانــت نعمــة االله علیــه ،مقابلــة النعمــةفــيذلــك أن الــبلاء فــيوالســر 

.حد الحر على العبدعفَ ضُ 
.)٣٠:الاحزاب(}من يأْت منكُن بِفَاحشة مبينة يضَاعف لَها الْعذَاب ضعفَينِ{:یل لأمهات المؤمنینوق
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١٠

:-رحمه االله -الجوزيقال ابن 
وهـم فالبلایـا علـى مقـادیر الرجـال ،والضـعیف یرفـق بـه،الحدیث دلالة على أن القوى یحمل ما حملفيو 

-:درجات
.جر البلاء فیهون علیه البلاءأإلىمنهم من ینظر -
ملكه فیسلم ولا یعترضفيهذا تصرف المالك أنوأعلى من ذلك درجة من یرى -
.وأرفع منه من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء-
هـ بتصرفأ.     )اهللاختیار(نشأ اختیارهمن نهى المراتب من یتلذذ به  لأوأنه-

:حه عقب هذه الأحادیث ما نصهیصحفي–حفظه االله تعالى –لبانيالأ قال الشیخ 
والعكـس ،متحانـاً واابـتلاءازداد ،إیمانـاً أن المـؤمن كلمـا كـان أقـوى علـىهذه الأحادیث دلالـة صـریحةفيو 

كـالحبس أو :ففیها رد علـى ضـعفاء العقـول والأحـلام الـذین یظنـون أن المـؤمن إذا أصـیب بـبلاء،بالعكس
وهـو !!عنـد االله تعـالى رضـيالإقالة من الوظیفـة ونحوهـا أن ذلـك دلیـل علـى أن المـؤمن غیـر مالطرد أو

دلیـل غالبـاً فـالبلاء ،بـلاءالأنبیـاءكان أشـد النـاس حتـى ،وهـو أفضـل البشـرظن باطـل فهـذا رسـول االله 
.ولیس نذیر شر،خیر

:حدیثأیضاً كما یدل ذلك 
،فلـه الرضـارضـيفمـن ،ابـتلاهمقومـاً االله إذا أحـب وإن ،إن عظم الجزاء مع عظـم الـبلاء"

)وهو صحیحالترمذيرواه ("           ومن سخط فله السخط

ــال الشــیخ وأن ،خیــراً الــبلاء إنمــا یكــون أنوهــو ،زائــد علــى مــا ســبقأمــروهــذا الحــدیث یــدل علــى : وق
أ هـ.بقضاء االله رضيو ،صبر على بلاء االله تعالىإذا،عند االله تعالىمحبوباً صاحبه یكون 

:-رحمه االله –وقال ابن تمیمة 
ابـتلاءبـل هـو ،فلـیس ذلـك إهانـة لـه،)١(قـدر علیـه رزقـهو بالبأسـاء والضـراء والبـأس :فمن ابتلاه االله بـالمر

ســبباً كمــا كــان مثــل ذلــك ،شــقیاً ذلــك كــان فــيوإن عصــاه ،ســعیداً ذلــك كــان فــيفــإن أطــاع االله ،وامتحــان
.حق الكفار والفجارفيشقاء للوسبباً وكان شقاء ،والمؤمنینالأنبیاءحق فيللسعادة 

)١٦٧المحبة صـفيقاعدة (

.أي ضیق علیه رزقه: قدر علیه رزقه) (١
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:–رحمه االله –یقول ابن القیم 
،نقصـت ثوابـهأوكتـه أهللـو بقیـت فیـه التـي)اضمـر الأ(المؤمن كالدواء له یستخرج منه الأدواء ابتلاءإن 

،المنزلـــةوعلـــو الأجـــرویســـتعد بـــه لتمـــام ،متحـــان منـــه تلـــك الأدواءوالابـــتلاءوأنزلـــت درجتـــه فیســـتخرج الا
.خیر للمؤمن من عدمهوجود هذاأنومعلوم 

:النبيكما قال 
إن ،ولیس ذلك إلا للمؤمن،لهخیراً بیده لا یقضى االله للمؤمن قضاء إلا كان نفسيالذيو "

."لهخیراً فكان صبر وإن أصابته ضراء ،لهخیراً أصابته سراء شكر فكان 
ولهــذا كــان أشــد النــاس بــلاء ـ الى عــوتســبحانهـ والامتحــان مــن تمــام نصــره وعــزه وعافیتــه بــتلاءفهــذا الا
،شـدد علیـه الـبلاءصـلابةدینـه فـيفـإن كـان ،یبتلى المرء حسب دینـه،ثم الأقرب إلیهم فالأقرب،الأنبیاء

لــیس علیــه و الأرضیمشــى علــى وجــه یــزال الــبلاء بــالمؤمن حتــىولا،دینــه رقــه خفــف عنــهفــيوإن كــان 
أ هـ.خطیئة

،البشـرإدراكهـاتعجـز عـن التـيقضـائه مـن الحكمـة فيو ،كله خیرقضاء االله تعالى أنومن هنا نعلم 
والحكمـةمسـائل القضـاء والقـدر فـيشـفاء العلیـل فـيكمـا –رحمـه االله –یقول ابن القـیم 

لـزاد ذلـك علـى ؛هأمـر خلقـه و فـيثالنـا مـن حكمـة االله ه أمیـولو ذهبنـا نـذكر مـا یطلـع عل:٤٣٢صـوالتعلیل
ـــا ومعارفنـــا،مـــع قصـــور أذهاننـــا،موضـــعفآلاعشـــرة  ـــوم الخلائـــق ،ونقـــص عقولن وتلاشـــیها وتلاشـــى عل

أ هـ.فوق ذلكمروهذا تقریب وإلا فالأ.عین الشمسفيضوء السراج كتلاشيعلم االله فيجمیعهم 

؟ الحقيقيالبلاء أهلمن هم 
:٨١الصابرین صـدةعفيالقیم كما یقول ابن 

الطاعات وعواقبهاهيوالعافیة المطلقة ،الذنوب وعواقبهاإلاالحقیقة لیس فين البلاء إف
.منهأبدان مرضت إ الطاعة و أهلالعافیة هم أهلو ،أبدانهمن عوفیت أالمعصیة و أهلالبلاء هم أهلف
أ هـ بتصرف.عظم البلاء أفلة عنه وهذا من عراض والغاالله والإمعاصيالبلاء المبتلون بأهلن إف

نما المیت میت الأحیاءإلیس من مات فاستراح بمیت
باله قلیل الرجاءسفاً اكباـنما المیت من یعیش كئیإ
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بتلاءمشاهد من الا
:كتابه الفوائدفيرحم االله ابن القیم حیث ذكر 

:یأتيیجازها فیما إمشاهد یمكن ستةن له فیه إذا جرى على العبد قدر یكرهه فإنهإ
:مشهد التوحيدـ ١

ومــا أخطــأك لــم یكــن ،لــم یكــن لیخطئــكأصــابكن مــا إ و ،اء االله كــان ومــا لــم یشــأ لــم یكــنن مــا شــأوجملتــه 
.وما شاء االله فعل،بقدر االلهأنهو ،لیصیبك

:مشهد العبوديةـ ٢
والإنابـةوالخضـوع والطاعـةالسـمع إلالـك ولا تم،وخلاصته أنك عبد الله تجرى علیك أحكام سیدك ومـولاك

.الله رب العالمیندوالانقیاوالإذعانوالاستسلام 

:مشهد الحكمةـ ٣
،نـت قـد تجهـل الحكمـة مـن وراء ذلـكأو ،وكل شيء عنده بحكمة بالغة،أحكم الحاكمینوغایته أن االله

قـد و " صـورة بلایـافـيالله عطایـا أن ":لقبلـه وبعـده والله در مـن قـایـأتيالذيوقد تغفل عن الخیر والیسر 
الـدنیا فـيثـم مصـیبة ثـم یخرجـه مـن ذلـك كلـه علـى أوسـع مـا ابـتلاءالعبـد الصـالح بـبلاء ثـم االله يیبتل

ق بــاالله علــوالتا،رضــفیكــون قــد نــال مــن حكمــة الــبلاء مــن التــدریب وال،مــن مــال وســلطان وعــز وجــاه

.ن تفتنه الدنیا عندما تأتیهأحمایة من فيا یجعله واحتقار الدنیا وما فیها ممالآخرةوالدار 
فـيثـم یبـاع ،البئـرفيلقاؤه إثم ،خوته لهإابتلاه االله بكراهیة ـعلیه السلامـ االله یوسف نبي:ومثال ذلك

ثــم یخــرج ،نقطعــن أیـدیهتـيلاالوالنســوة ،العزیـزأةامــر ثــم محنـة ،بیـت عزیــز مصـرفــيثــم یعمـل ،السـوق
:قال تعالى.االلهأمریتصرف فیها كیف یشاء بالأرضخزائن من السجن فیولى 

}جر المْحسنين  وكَذلَك مكَّنا ليوسف في الأرض يتَبوأُ منها حيث يشاء نُصيب بِرحمتنا من نَشاء ولا نُضيع أَ{
)٥٦یوسف (
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:مشهد الرحمةـ ٤
أرحم الراحمین ـ وتعالى سبحانهـ م بنا من رحمة الأم بولدها فهو أرحوفحواه أن االله

}زِيز الْحكيمما يفْتَحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلا ممسك لَها وما يمسك فَلا مرسلَ لَه من بعده وهو العْ{:قال تعالى
)٢:فاطر(

لـم یكـن أنـهو ،وأتـى كمـا كـان ولـم یكـن أشـد ممـا كـان،هذا الوقت بالـذاتفيومن رحمته أن البلاء جاءك
.جهنم وبئس المصیرإلىتؤدى التيالدین فيفكل مصیبة تهون عدا المصیبة ،دینكفي

:مشهد الصبرـ ٥
،والمخلــص مــن المنــافق،ولیمیــز الصــادق مــن الكــاذب،رنابلیــرى مــدى صــابتلانــاومضــمونه أن االله

ما كَان اللَّه ليذَر الْمؤمنين علَى ما أَنْتُم علَيه حتَّى يميز الْخَبِيث من الطَّيبِ وما كَان {:قال تعالىمن الخبیث والطیب 
)١٧٩:آل عمران(}اللَّه ليطْلعكُم علَى الْغَيبِ

:ارضمشهد الـ ٦
وأن الصـبر ،فلـه الرضـا ومـن سـخط فعلیـه السـخطرضـيفمن ،هیجرى على عبادوجملته أن قدر االله

.وهو الصبر المأجور بغیر حساب،والصبر مع الشكر والحمد أعلى مراتب الصبر،مع الرضا
ذ لـو لـم یكـن كـذلك إ،بمـا یقـدرىرضـوی،أن یرید ما أراد االله تعالىانهإیمالعبد المؤمن اقتضى يبتلافإذا

.دیة عن حقیقة العبو كان خارجاً 
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جملة من الحقائق يجب الوقوف عليها
:يلقى االلهأنإلىبلاء فيالدنيا دائما فيأن المؤمن :الحقيقة الأولى

:عازب براء بنالعن أحمدالإمامه أخرجالذيالحدیث فيف
نهار الانتهار فینهفیأتیه ملكان شدیدا )القبرفيدما ینزل عن:(المؤمنقال عنالنبيأن 

من ربك ؟ ما دینك ؟ من نبیك ؟:فیقولان لهویجلسانه
الحدیث..... " أخر فتنة تعرض على المؤمنهيو 

.أن یموتإلىات بتلاءمعرض للفتن والاختبارات والاوهذا دلیل على أن المؤمن دائماً 
:نصارى الأ بن ربعيالبخاري عن أبى قتادةأخرجفقد 
یـا :قـالوا"مسـتریح ومسـتراح منـه":ر علیه بجنازة فقالمكان یحدث أن رسول االله أنه

العبـد المـؤمن یسـتریح مـن نصـب الـدنیا " :ما المستریح والمستراح منـه ؟ قـال،رسول االله
."والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب،االلهرحمةإلىوأذاها 

:الحدیثفيكما ا وآلامها وموت المؤمن راحة له من غموم دار الدنیا وهمومه
مرضــیاً راضــیة أخرجــي:فیقولــون،المــؤمن أتتــه ملائكــة الرحمــة بحریــرة بیضــاءرَ ضِــإذا حُ "

لیناولـه نهإحتىفتخرج كأطیب ریح المسك ،روح االله وریحان ورب غیر غضبانإلىعنك 
م مـن جـائتكالتـيما أطیب هـذه الـریح :حتى یأتون به باب السماء فیقولونبعضاً بعضهم 
بــه مــن أحــدكم بغائبــه یقــدم علیــه فرحــاً فیــأتون بــه أرواح المــؤمنین فلهــم أشــد ،الأرض

.غم الدنیافيكان نهإدعوه ف:ماذا فعل فلان ؟ فیقولون؟فیسألونه ماذا فعل فلان
:صحیح مسلمفيقال كما النبيوصدق 

"الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر"
أمـرأنـهیعلـم نـهلأ؛الهـممـن وقـع المصـاب وألـم الغـم ونكـدكثیـراً یهون علیه فإذا علم المؤمن هذه الحقیقة 

.لابد منه فهو من طبیعة هذه الحیاة
:قال رسول االله بى هریرةأمسلم عن الإمامأخرجو 
ــل المــؤمن" ــزرعمث ــل ال ــاح تُفِ ،كمث ــزال الری ــیلا ت ــبلاء،هئُ ــزال المــؤمن یصــیبه ال ــل ،ولا ی ومث

.رز لا تهتز حتى تُسْتَحْصَدالأ المنافق كمثل شجرة 
.شجرة الصنوبرهييابفتح الهمزة وإسكان الراء وبعدها ز :زرْ الأَ 
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عن سعید بن المسیب )ع بعدلم یطب(تاریخه فيعبد االله الحاكم أبووروى الحافظ 
اطمةـففقام على قبر الب ـطأبىبن ا مقابر المدینة مع علىٍّ ندخل:فقال-رحمه االله–
:فقال:ف الناسوانصر –ا السلام علیهم-

لـبعدكم لقلیبقـائيوإن لكل اجتماع من خلیلین فرقة
دلیل على أن لا یدوم خلیلوإن افتقادى واحداً بعد واحد

لیلحتى الممات عوصاحبها كثیرةا علىّ ـلل الدنیعأرى 

:واختبارابتلاءأن الدنيا دار :الحقيقة الثانية
فــيفمــا یظــن ،مشــوبة بالكــدرهــيولــیس فیهــا لــذة علــى الحقیقــة إلا و ،واختبــارابــتلاءو فالــدنیا دار امتحــان 

ــدنیا  والعجــب كــل ،وجمعهــا فهــو للــذهاب،وعمارتها وإن حســنت صــورتها خــراب،شــراب فهــو ســرابأنــهال
وأعجــب منــه مــن یطلــب مــن المطبــوع علــى الضــر ،كیــف ینكــر اللســعالأفــاعيســلة فــيالعجــب ممــن یــده 

:قال بعضهم.النفع
صفواً من الآلام والأكدار جبلت على كدر وأنت تریدها         

انزعاجـاً◌ً ،رأیـت جمهـور النـاس ینزعجـون لنـزول الـبلاء:-رحمـه االله -الجوزيالفرج ابن أبوقال 
والكبیـر إلا ،الصـحیح إلا السـقموهـل ینتظـر.م مـا علمـوا أن الـدنیا علـى ذا وضـعتأنهكـ،یزیـد علـى الحـد

:كما قال القائل.والموجود سوى العدم،رماله
ومیت ومولود وبشر وأحزانعلى ذا مضى الناس اجتماع وفرقة

تجعلان من المستحیل أن یخلـو المـرء فیهـا مـن كـوارث ،وطبیعة البشر فیها،وذلك أن طبیعة الحیاة الدنیا
أو یمـرض لـه ،لـه حبیـبأو یمـوت ،فكـم یخفـق لـه عمـل أو یخیـب لـه أمـل،وشـدائد تحـل بسـاحته،تصیبه

..آخر ما یفیض به نهر الحیاةإلى... أو....أو...یفقد منه مالأو،بدن
.دهراً أحزنت شهراً وإن سرت ،أیاماً أبكت یوماً أضحكتفإن ،فالدنیا جبلت على النقص والبلوى

فالدنیا لا تخلو من بلیة ولا تصفو من محنة ورزیة 
:كما قال أبو فراس

حتى یوسد جسمه في رمسهتنقضيما المرء رهن مصائب
ومعجل یلقى الردى في نفسهیرهـالردى في غفمؤجل یلقى

مـــن الهـــم والحـــزن والغـــم ولـــم یـــنج أحـــد،هـــذه الـــدنیا مصـــیبةفـــيفمـــا رأینـــا ولا ســـمعنا عـــن أحـــد لـــم یصـــب 
.آثارهمفيقتاولا من سار على طریقهم و ،والمرسلین ولا من الأولیاء والصالحینالأنبیاءلا من ،والكرب
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)٧٦:الأنبیاء(}فَنجيناه وأهله من الْكَربِ الْعظيمِ{:قال االله تعالى عنه–علیه السلام –االله نوح نبيفها هو 

،)٧٦:الصافات(}ونَجيناه وأهله من الْكَربِ الْعظيمِ{:أیضاً وقال تعالى 

)٨٣:الأنبیاء(}وأَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسني الضُّر وأَنْت أَرحم الراحمين{:االله أیوب قال تعالى عنهنبيوهذا 

ولقد لبث بلاؤه ثمان عشرة سنة 
ي الظُّلُمات أَن لا إِلَه إِلَّا وذَا النونِ إِذْ ذَهب مغَاضباً فَظَن أَن لَن نَقْدر علَيه فَنادى ف{:قال تعالى عنهاالله یونسونبي

 ينمالظَّال نم تإِنِّي كُن انَكحبس ٨٧(أَنْت (يننمؤجِي الْمنُن ككَذَلو الْغَم نم اهنينَجو ا لَهنبتَجفَاس{)٨٨-٨٧:الأنبیاء(

)٤٠:طه(}غَم وفَتَناكَ فُتُوناًفَنجيناكَ من الْ{:قال تعالى عنه،االله موسىنبيو 

.)١١٥:الصافات(}ونَجيناهما وقَومهما من الْكَربِ الْعظيمِ{:وقال تعالى عنه هو وأخیه هارون

أصـیبوا -محمـدوعلـى خـاتمهم نبینـا جمعیـاً صـلى االله تعـالى علـیهم -والمرسلین الأنبیاءوكذلك سائر 
االله وصبروا فيوجاهدوا ،ب من تكذیب الكافرین لهم وإیذائهمبالهم والكر 

ولَقَد كُـذِّبت رسـلٌ مـن قَبلـك فَصـبروا علَـى مـا كُـذِّبوا وأُوذُوا حتَّـى أَتَـاهم نَصـرنَا ولا مبـدلَ             {:قال االله تعالى عـنهم
)٣٤:الأنعام(}مرسلينلكَلمات اللَّه ولَقَد جاءكَ من نَبأ الْ

}فَإِن كَذَّبوكَ فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جاءوا بِالْبينات والزبرِ والْكتَابِ الْمنير{:أیضاً وقال تعالى 
)١٨٤:آل عمران(

فمـن رحمـه االله مـرأوأطاعه كمـا محمدالنبيآثارهم وأحسن اتباع فيفرحم االله من اهتدى بهم واقت
ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئـك مـع الَّـذين أَنْعـم اللَّـه علَـيهِم مـن        {:كتابه الكـریمفيقال أنهاالله تعالى وفضله ومنه 

}ذَلك الْفَضْلُ من اللَّه وكَفي بِاللَّه عليماً) ٦٩(النبِيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً 
.)٧٠-٦٩:النساء(

:-رحمه االله-الجوزيكما قال أبو الفرج بن 
الأنبیــــاءولــــم یضــــق العــــیش فیهــــا علــــى ،اض والأكــــدارمــــر ر فیهــــا الأوَ تــَــعْ لــــم تُ ابــــتلاءولــــولا أن الــــدنیا دار 

وإبـراهیم یكابـد النـار وذبـح ،عـامونـوح بكـى ثلاثمائـة ،مـن الـدنیاأن خرجإلىفآدم یعانى المحن ،والأخیار
وعیسـى بـن مـریم ،وموسـى یقاسـى فرعـون ویلقـى مـن قومـه المحـن،ویعقوب بكى حتى ذهـب بصـره،الولد

،وقتـل عمـه حمـزة،وعلـیهم أجمعـین یصـابر الفقـرمحمـدو ،العـیش الضـنكفيإلا البراري،لا مأوى له
....ونفور قومه عنه ،یهوهو من أحب أقاربه إل
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:العتاهیةقال أبو 
ت والمنایا لا تبالي من أتمن یعش یكبر ومن یكبر یمت                        

عنت اء و ـء وعناـقوشلاء وأذى                                 ـي دار بـن فـحـن
بتـسالماً إلا قلیلاً إن ثمرء به                             ـت الـا یثبـمزلٌ ـنم
قال أنهكم من حكمة في الحرمان: تحت عنوانو صید الخاطرفيالجوزيوذكر ابن 

فانزعجــت الإجابــةوتــأخرت ،ت مــن الــدعاء أطلــب الفــرج والراحــةأكثــر و ،شــدةبــينزلــت :-رحمــه االله-
أمـا علمـت رة؟دبَّ رة أم مُـة؟ أمـدبِّ أمملوكة أنـت أم حـرة مالكـ،كأمر ویلك تأملي : فصحت بها٠النفس وقلقت

وهـل ؟بتلاءمرادك فأین الافيطلبت أغراضك ولم تصبري على ما ینافإذا،واختبارابتلاءأن الدنیا دار 
وســهل مــا ،عــزوقــد هــان علیــك مــا،معنــى التكلیــففــافهمي٠وعكــس المقاصــد،إلا الإعــراضبــتلاءالا

٠ونسكنت بعض السك،قلتهفلما تدبرت ما،استصعب
تقتضــین نفســك بالواجــب لــه ولا،وهــو أنـك تقتضــین الحــق بأغراضــك،جــواب ثــانوعنــدي:فقلــت لهــا

لأنـك مملوكـة والمملـوك العاقـل یطالـب نفسـه ؛ بالعكسمرأن یكون الأینبغيوإنما كان ،وهذا عین الجهل
٠السكونمن ذلكأكثرفسكنت ٠ما یهوىهتبلیغلا یجب على المالك أنهویعلم ،بأداء حق المالك

فلـو قـد ،وأنـت سـددت طرقهـا بالمعاصـي،وهو أنك استبطأت الإجابـة،جواب ثالثوعندي: فقلت لها
:تعالىهكأنك ما علمت أن سبب الراحة التقوى أوماسمعت قول،فتحت الطریق أسرعت

)٣-٢:الطلاق(}سبويرزُقْه من حيث لا يحتَ) ٢(ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً {

)٤:الطلاق(}ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه من أمره يسراً{:وقال تعالى

میــاه المـراد یمنعهــا ر غفلــة صـار أقــوى مـن كـل ســكر فـي وجـهآه مـن سـكأومافهمـت أن العكـس بــالعكس؟
.فعرفت النفس أن هذا حق فاطمأنت٠زرع الأمانيإلىمن الوصول 

٠ضرركوربما كان فیه،وهو أنك تطلبین ما لا تعلمین عاقبته،جواب رابعوعندي:قلتف
٠والمدبر لك أعلم بالمصالح،یطلب الحلوى،فمثلك كمثل طفل محموم

)٢١٦:البقرة(}وعسى أَن تَكْرهوا شيئاً وهو خير لَكُم{:تعالىوكیف وقد قال

هذه الأجوبة زادت طمأنینتها فيفلما بان الصواب للنفس 
فمنع الحـق ،أن المطلوب ینقص من أجرك ویحط من مرتبتكوهو،جواب خامسعنديو : فقلت لها

تفهمـيفـأولى لـك أن ،ولـو أنـك طلبـت مـا یصـلح آخرتـك كـان أولـى لـك٠لك ما هذا سبیله عطاء منه لـك
٠فهمت إذ فهمت،شرحتلقد سرحت في ریاض ما:فقالت٠ما قد شرحت
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:مشقةكله هذه الحياة الدنيا مسافر والسفرفيالإنسانأن هيو:قيقة الثالثةالح
:٢٧٠ـالفوائد صفيكما -رحمه االله –ابن القیم الإمامقال 

والعاقـل یعلـم أن،الجنـة أو النـارفـيلا إو لیس لهم حطّ عـن رحـالهم ،یزالوا مسافرینالناس منذ خلقوا لم
نمـا ذلـك إ،راحـةولـذة و نعـیمهو من المحال عادة أن یطلب فیـ.ركوب الأخطارو السفر مبنىّ على المشقة

لا المكلــف و ،الســفر غیــر واقفــةأنــاتن مــن آقــدم أو كــل وطــأةو مــن المعلــوم أن كــل ،بعــد انتهــاء الســفر
ذا إ و ،یجب أن یكون المسافر علیها من تهیئـة الـزاد الموصـلالتيمسافر على الحالأنهقد ثبت و ،واقف

.استراح فعلى قدم الاستعداد للسیرل أو نام أونز 
قل متاع الدنیا قلیل

.متاع زائلفیهاماننا على یقین من أن الدنیا بكلإف،لا یخلو من المشقةالذيومع هذا السفر 
وتَكَاثُر في الأموال والْأَولاد كَمثَـلِ غَيـث أَعجـب    اعلَموا أَنَّما الْحياة الدنْيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتَفَاخر بينكُم{:قال تعالى

نم ةرغْفمو يددش ذَابي الآخرة عفطَاماً وح كُوني اً ثُمفَرصم اهفَتَر هِيجي ثُم اتُهنَب ا إِلَّـا  الْكُفَّارنْيالد اةيا الْحمو انرِضْوو اللَّه
)٢٠:الحدید(}غُرورِمتَاع الْ

)٧٧:النساء(}قُلْ متَاع الدنْيا قَليلٌ والآخرة خير لمنِ اتَّقَى ولا تُظْلَمون فَتيلا{:وقال االله تعالى

معاصــيخیــر وأفضــل لمــن اتقــى الالآخــرةو ثــواب ،ومتعتــك بهــا قلیــل مــن قلیــل،الــدنیا قلیــلبفالاســتمتاع 
حتـى یكتمـل ثـم فشـیئاً فاالله تعالى مثل لنا الدنیا كزرع أعجب الزراع نباته ینمـو شـیئاً .وأقبل على الطاعات

و ثــم یكــون حطامــاً ویبلــغ أجلــه قریبــاً عــاجلاً هــيللحصــاد فهــو موقــوت الأجــل ینتجــاهزاً یهــیج فتــراه مصــفراً 
بالحیاة الدنیا جمیعها لها من نهایةیاشریط الحیاة بمشهد الحطام و هيینت

سرابلا حطام أو كظل و إهيفما 
:سناد حسن أن رسول االلهإبماجةو ابن الترمذيروى 

."ظل شجرة ثم راح و تركهافيمثل الدنیا كراكب قال و مثلينما إللدنیا ؟ و مالي":قال
اللبیب بمثلها لا یخدعإنزائلأحلام نوم، أو كظلٍّ 

:ـرحمه االلهـ القیم ابنیقول 
،، تتبعــه لتدركــه فــلا تلحقــهوانقبــاضتقلــص فــيهــو تحســب لــه حقیقــة ثابتــة و ،الظــلأشــبه الأشــیاء بالــدنیا 
ه حسابه كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى إِذَا جاءه لَم يجِده شيئاً ووجد اللَّه عنده فَوفَّا{:وأشبه الأشیاء بالدنیا

الْح رِيعس اللَّهابِو٣٩:النور(}س(

.ذا استیقظ علم أن ذلك لا حقیقة لهإوأشبه الأشیاء بالدنیا المنام یرى فیه العبد ما یحب وما یكره، ف
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١٩

:قال بعضهم
عُ وَّ على أنهم فیها عراة و جُ أرى أشقیاء الناس لا یسأمونها 

عن قلیل تقشعصیفٍ سحابةُ هانإانت تحب فـكإنا و ـأراه
إمـا.وأن كـل مـا هـو مـن حطـام الـدنیا فسـوف یتركـه لا محالـة،االلهإلـىمسـافر أنـهیعلـم الذيفالمؤمن هو 

كْتُم مـا خولْنـاكُم وراء ظُهـورِكُم    ولَقَد جِئْتُمونَا فُرادى كَما خلَقْناكُم أَولَ مرة وتَـر {:كما قال تعالى،بالفقر أو بالموت
 كُمنضَلَّ عو كُمنيب تَقَطَّع لَقَد كَاءرش يكُمف أنهم تُممزَع ينالَّذ كُماءفَعش كُمعى ما نَرموونمعتَز تُما كُنم{

)٩٤:الأنعام(

:قالـاالله عنهمارضيـ مر عن عبد االله بن عالبخاريأخرج
."الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیلفيكن ":فقال،بمنكبيأخذ رسول االله

و خـــذ مـــن ،أصـــبحت فـــلا تنتظـــر المســـاءوإذا،أمســـیت فـــلا تنتظـــر الصـــباحإذا: و كـــان ابـــن عمـــر یقـــول
.)٤٥٧٩:صحیح الجامع(.ومن حیاتك لموتك،صحتك لمرضك

: تفسیر هذا الحدیثفيقال جماعة من العلماء 
ولا تغتــر ،و لا بالاعتنــاء بهــا،، ولا تحــدث نفســك بطــول البقــاء فیهــاوطنــاً ولا تتخــذها ،الــدنیاإلــىلا تــركن 

لا بمـــا إولا تشـــتغل فیهـــا ،غیـــر وطنـــهفـــيلا بمـــا یتعلـــق بـــه الغریـــب إولا تتعلـــق ،ا غـــرارة خداعـــةنهـــإف،بهـــا
.و باالله فاستعن،هأهلإلىیرید الذهاب ذيالیشتغل به الغریب 

:قالالساعديالكبیر والحاكم عن سهل بن سعد فيرانيالطبو ماجةابن أخرجو 
أحبنـيو ،االلهأحبنـيعملتـه إذاعـل عمـل دلني،یا رسول االله:فقالالنبيإلىجاء رجل 

."لناس یحبك الناساأیديفيو ازهد فیما ،الدنیا، یحبك االلهفيازهد ": الناس، فقال
)٩٢٢:صحیح الجامع(

:رسول االلهقال :رمذى عن سهل بن سعد قالتالأخرجو 
."منها شربة ماءكافراً ما سقى ،لو كانت الدنیا تعدل عند االله جناح بعوضة"

)٥٢٩٢:صحیح الجامع(

:ول االلهرسقال :قالعن أبى هریرةماجةابن أخرجو 
)٣٤١٤:صحیح الجامع(."أو متعلماوعالماً ،ذكر االله وما والاهإلاملعون ما فیها ،الدنیا ملعونة"

:قالعن عبد االله بن الشخیرذيرمتوالأحمدمسلم و الإمامأخرجو 
وهـل لـك یـا ،مـاليمالي: دمآیقول ابن ": قال"ألهاكم التكاثر" :وهو یقرأأتیت رسول االله 

."أو تصدقت فأمضیت؟،أو لبست فأبلیت،لا ما أكلت فأفنیتإادم من مالك ابن
.)٨١٣٢:صحیح الجامع(
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٢٠

:رسول االلهقال :قاليمسلم عن أبى سعید الخضر أخرجو 
واتقـوا ،فینظر كیف تعلمـون؟ فـاتقوا الـدنیا،ن االله مستخلفكم فیهاإ و ،ن الدنیا حلوة خضرةإ"
."لنساءا

خـرة مزرعـة للآهـيطریـق و الآخـرةإلـىا نهلأ،و كل ما فیها یتغیر ویحول ویفنى ویزول،فالدنیا فانیة زائلة
وعنـدها یجـزى كـل ،وعمـل یقطعـه الأجـل،ذن االله عمـلإا ألم یخفیه أمل، و أمل یحققه بـنهإ،على التحقیق

وكــم مــن ملــك ،دنــت أودنــتكلمــاو ،توكلمــا كســت أوكســ،ا الــدنیا كلمــا حلــت أوحلــتنهــإبمــا فعــل، يءأمــر 
.فلما علا مات،رفعت له علامات

وساعات السرور بها قلیلةام لا یبقى عزیزـهي الأی
وأشرق فارتقب یوماً أفولهنشر الضیاء علیكم نجمإذا

،منعت طویلاً كثیراً ن متعت وإ ،أحزنت شهوراً یوماً ن سرت إ و ،كثیراً أبكت قلیلاً ن أضحكت إ
.لها حبور و لا یدوم فیها ثبورلا یبقى 

ذا إأقبلـت مشـوب بالحـذر بفراقهـا إذاوأن السـرور بهـا ،ا لا محالـة زائلـةأنهـالـنعم زائـرة و فلا بد أن نعلم بأن
.، فعلى قدر السرور یكون الحزنترحاً حتى تعقب بفراقها فرحاً قبالها إا لا تفرح بأنهو ،أدبرت

ومن بلغ غایة ما یحب فلیتوقع غایة ما یكره، ومن علم أن كل ،اً غدهوالمفروح به الیوم هو المحزون علی
لى انقضاء حسن عزاؤه عند نزول البلاءإنائبة 

}يلادتَب اللَّه ةنسل تَجِد لَنلُ وقَب نم لَتخ ي قَدالَّت ةَ اللَّهن٢٣:الفتح(}س(.

،ما یزرعه هنا فسوف یحصده هناكأنو ،خرةنیا مزرعة للآن المؤمن یعلم أن الدإبل 
.)١٩٧:البقرة(}وتَزودوا فَإِن خير الزاد التَّقْوى {:ولذا قال تعالى

:وقـفـة 
،ثم صـعد الخطیـب المنبـر،وبه مرض لا یحتمل معه تطویل الخطبـة،الرؤساء صلاة الجمعةأحدحضر

،فـإن الـدنیا دار ممـر:أما بعـد،والمرسلینالأنبیاءوصلواته على أشرف ،الحمد الله رب العالمین:لفقا
وا أخرجعلیه أسراركم و فيولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخ،فخذوا لمقركم من ممركم،دار مقرالآخرةو 

،نكمأبداً قبل أن تخرج منها ،الدنیا من قلوبكم
.ولكمليالله هذا وأستغفر اقوليأقول 

الإنسـانفعلـى ،فممر الدنیا واالله قصیر وأغنى الأغنیاء فیها فقیر،فما أبلغ هذه الخطبة وأفصحها وأوجزها
فــإن العبــد إذا أغمــض عینــه ،ویقلــع حــب الــدنیا مــن قلبــه،أن یســتیقظ مــن رقــدة الغفلــة وینتبــه مــن الســكرة

.كلا:فیقال له،الإقالةتمنى ،وتولى
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:قال رسول االله: سند صحیح عن جابر قالبب عشالفييالبیهقويالطیالسأخرج
،نــك مفارقــهإوأحبــب مــن شــئت ف،نــك میــت إف،یــا محمــد عــش مــا شــئت : جبریــللــيقــال "

)٤٣٥٥:صحیح الجامع(.                     "نك ملاقیهإف،واعمل ما شئت

یــوم فــي–جــل و عــلا –االله یــديف بــین موقــو أنــهیــوقن و ىیقــة الكبــر قتلــك الحإلــىفحــین یصــل المــؤمن 
يجسـاعة واحـدة ینـافـين الدنیا لو سجدت بین یدیه لركضها برجلیـه طامعـاً إف،مقداره خمسون ألف سنة 

وألف عـام ،أوقد علیها ألف عام حتى ابیضتالتيفیها ربه لعل االله أن یكتب له بها النجاة من تلك النار 
.ن سوداء قاتمةالآهيف،وألف عام حتى اسودت.حتى احمرت

.وكل عذاب دون النار عافیة،فیعلم المؤمن أن كل نعیم دون الجنة سراب
.هلَ حْ و علم أن هذه الدار رحلة فجمع للسفر رَ ،التفكیر التام فيفمن بذل وسعه 

شـر ثـم لـى الحإثـم ،لى القبرإثم ،لى الدنیاإثم ،لى بطون الأمهاتإباء ویعلم أن مبدأ السفر من ظهور الآ
.دار الخلودهيو .الآفاتدار السلام من جمیع هيقامة فدار الإ،قامة الأبدیةلى دار الإإ

سـیر السـفینة لا یحـس بسـیرها و الإنسـانویسیر ب،الدنیا یسیر ویقطع بالأنفاسفيولیعلم أن مقدار السیر 
:وكما قال الشاعر،هو جالس فیها
من یصطفیهاقيّ الشفالغويّ اعتـاة مـــا هذه الحیـنمإ

اعة التي أنت فیهاـولك السما مضى فات و المؤمل غیب
و الحــرص علــى الإنســانفــلا بــد مــن تعــب ،لا التقــوىإالآخــرةإلــىو لا زاد ،ســفره مــن زادفــيلا بــد لــه و 

.}كلا{: فیقال.}رب ارجعون{:العمل الصالح لیجمع زاده لئلا یقول وقت السیر
لـئلا .لعبـادهیـات یرسـلها تخویفـاً آقطع مسـافة سـفر فيتعالى یریه ن االله إف،هر فلینتبه الغافل من كسل مسی
ف امـا یخـأيالاسـتقامة فـر قفمـن مالـت بـه راحلتـه عـن طریـ،و نهجهم القـویم،یمیلوا عن طریقهم المستقیم

.من قسوتهيمما ارتكبه من السبل فیتوب من معصیته و یبكهلیإاالله بالرجوع إلىفلیرغب ،منه
:قد قال بعض السلفول

والــدنیا تفــرق بــین ،مــا یفرقــون بــین المــرء وزوجــهنهإف،ا أســحر مــن هــاروت ومــاروتنهــإاحــذروا دار الــدنیا ف
،بــل حلــول الأجــلقوالحــازم مــن بــادر بالعمــل ،س مــن دان نفســه وعمــل لمــا بعــد المــوتفــالكیِّ ،العبــد وربــه

.والمسلم من استسلم للقضاء والقدر
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٢٢

:حيـث يقـول٩٠صــعدة الصابرين فيكما -رحمه االله-يخبرنا عنها ابن القيم :الحقيقة الرابعة
وغنـاء لا ،ولعـز لا ذل معـه وأمـن لا خـوف فیـه،خلقـه لبقـاء لا فنـاء لـهسبحانهلابد أن یعلم المرء أن االله 

یـه بالفنـاء، لإیسـرع الـذيوامتحنـه فـي هـذه الـدار بالبقـاء ،وكمال لا نقـص فیـه،ولذة لا ألم معها،فقر معه
.معه الخوف و بعده الخوفالذيوالأمن ،یقارنه الذل ویعقبه الذلالذيالعز و 

،سـریع الـزوالهو بـه ضـده و قنـه یتعلأ؛ هنـا مشـوب بضـدهالـذيالفرح والسرور والنعـیم اللذة و وكذلك الغناء و 
غیــر محلــه ففــاتهم فــي ذ طلبــوا النعــیم والبقــاء والعــز والملــك والجــاه فــيإالخلــق فــي هــذا المقــام أكثــرفغلــط 
سـریع نـهإهو متـاع قلیـل والـزوال قریـب فإنماظفر به الذيو ،هم لم یظفر بما طلب من ذلكأكثر و ،محله

الملـــك یم و قـــنمـــا جـــاءوا بالـــدعوة إلـــى النعـــیم المإ-صـــلوات االله و ســـلامه علـــیهم -و الرســـل ،الـــزوال عنـــه
فكــان عیشــه فیهــا أطیــب مــن عــیش الملــك فمــن ،فمــن أجــابهم حصــل لــه ألــذ مــا فــي الــدنیا وأطیبــه،الكبیــر
أهـ.دونهم

ملــــك لا یبلــــى ولا یم و مقــــمنهــــا جنــــة نعیمهــــا خیــــراً ضــــه االله فمــــن صــــبر علــــى مكــــاره الــــدنیا و بلائهــــا عوّ 
.الآخرةفمن صبر على مرارة الدنیا نال حلاوة .یزول

:قالالنبيأن نس أصحیح مسلم من حدیثفيحیث قال كما النبيوصدق 
)٣١٤٧:صحیح الجامعفيو هو يرمذتالو أحمد(."حفت النار بالشهواتو ،حفت الجنة بالمكاره"

عیـاذاً النـار فـيغمسة ، و هم وبلاءالجنة تنسى كل شقاء و فيةغمسالبلاء فأهلیا فصبراً 
.باالله تنسى كل لذة ونعیم

:قال رسول االله : قالمسلم عن أنس بن مالك أخرج
ابـنیـا : ثـم یقـال،جهنم صبغةفيالنار یوم القیامة فیصبغ أهلالدنیا من أهلیؤت بأنعم "
و یـؤتى بأشـد النـاس ،االله یـاربلا و : ؟ فیقول؟ هل مر بك نعیم قطقطخیراً هل رأیت ،دمآ

هـل رأیـت ،دمآابـنیـا :ال لـهقـفی،الجنة صـبغةفيفیصبغ ،الجنةأهلالدنیا من فيبؤساً 
."و لا رأیت شدة قط،قطبؤسٌ بيما مر ،االلهلا و :؟ فیقول؟ هل مر بك شدة قطقطبؤساً 

)١٧/١٥٥:شرح صحیح مسلم(یغمس غمسة أي–بفتح الصاد –بغة والصَ ـ 
قـد نسـى مـا الثـانيو كیـف أن ،الـدنیافـيفتأمل كیف أنست الأول شدة العذاب ما مضى علیه مـن النعـیم 

.و مصائب لما ذاق طعم الجنةمرّ به من شدائد 
.دخلت دار السلامإذالام و أسقام آكل ما كنت تعانیه من-المبتلىأخي–فسوف تنسى

:)٢/١٧٥(ان لهفغاثة الإفيكما –رحمه االله –یقول ابن القیم 
فـيویرغبـوا ،لیهـاإلا یطمئنـوا و لیهـا إلئلا یسكنوا ،كدرهاص علیهم الدنیا و بعباده أن نغّ سبحانهومن رحمته 

وابـــتلاهم ،فمـــنعهم لیعطـــیهم،والامتحـــانبـــتلاءذلـــك بســـیاط الاإلـــىفســـاقهم ،داره وجـــوارهفـــيالنعـــیم المقـــیم 
.وأماتهم لیحییهم،لیعافیهم
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٢٣

ن الراحة الحقيقة و النعيم المقيم ليس في هذه الـدار أالبلاء أهلفليعلم :الحقيقة الخامسة
:نما هو في جنة العزيز الغفارإ

النصـب كـان یصـیبهم الوصـب و و ،حـزن فـي الـدنیاأهـلكـانوا جنّـةالأهلتأمل في كتاب االله یعلم أن فمن ی
الَّذي أَحلَّنـا دار  ) ٣٤(وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزن إِن ربنا لَغَفُور شكُور {:قال تعالى عنهم،واللغوب

نم ةقَامالْما لُغُوبيها فنسملا يو با نَصيها فنسملا ي ه٣٥-٣٤:فاطر(}فَضْل(.

ونقــص ،اللــذات وقلــة التــنعملحزن بســبب نقــص الطعــام و الشــراب و فــا،حــزانكــانوا معرضــین للهمــوم و الأ
التـي فیهـا الـدوام والبقـاء والخلـود ةالمقامـلـذلك أبـدلهم االله دار ،جساد والرزق فهموم الـدنیا كثیـرةالجمال والأ

والنعــیم الــذي لا ،الشــیخوخةالعجـز و إلیــهوالشــباب الـذي لا یتســرب ،حیـث الصــحة التــي لـیس معهــا مــرض
.أبداً بؤس هیخالط
ن رسـول االله أ-رضي االله عنهمـا-هریرةيبأبي سعید و أمسلم عن الإمامأخرجفقد 

ن أن لكـم إ و ،أبداً إن لكم أن تحیوا فلا تموتوا :دي منادٍ یناجنّةالجنّةالأهلذا دخل إ" :قال
ن تنعمـوا فـلا تیأسـوا أن لكـم إ و ،أبـداً ن تشبوا فلا تهرمـوا أن لكم إ و ،أبداً تصحوا فلا تسقموا 

"أبداً 
:قال رسول االله: قالهریرةبي أمسلم عن الإمامأخرجو 

."یفنى شبابهلا تبلى ثیابه ولا،ولا یبأس،ینعمجنّةمن یدخل ال" 
:قال رسول االله:قالبي هریرة أعن البخاري و مسلم أخرجو 
ذن سـمعت ولا خطـر علـى أولا رأتلا عـین عددت لعبادي الصالحین ماأ:قال االله تعالى"

)١٧:ةالسجد(}كَانُوا يعملُونفَلا تَعلَم نَفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاء بِما {:ن شئتمإواقرؤوا ،قلب بشر
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٢٤

على صورة القمر لیلة البدرجنّةأول زمرة یدخلون ال
:قال رسول االله :قالبي هریرة أالبخاري ومسلم عن أخرجفقد 

ثـم الـذین یلـونهم علـى أشـد كوكـب .على صورة القمر لیلة البدرجنّةأول زمرة یدخلون ال" 
أمشــاطهم ،ولا یتمخطــون،ولا یتفلــون،یبولــون ولا یتغوطــونلا:ضــاءةإدري فــي الســماء 

علـى ،أزواجهـم الحـور العـین–عـود الطیـب –ةُ وَّ لـُرهم الأُ ممجاو ،ورشحهم المسك،الذهب
"على صورة أبیهم آدم ستون ذراعا في السماء ،خلق رجل واحد

ل واحــد مــنهم ولكــ،ورشــحهم المســك،آنیــتهم فیهــا الــذهب" :وفــي روایــة للبخــاري و مســلم
ــرى مــخ ســوقهما مــن وراء اللحــم مــن الحُ  ــان ی ــزوجت ــاغض،نِ سْ ــنهم ولا تب ،لا اخــتلاف بی

"یسبحون االله بكرة و عشیة ،قلوبهم قلب رجل واحد

ةالجندخولاً جنّةالأهلآخر 
:قال رسول االله :قالالبخاري و مسلم عن ابن مسعود أخرج

رجـل یخـرج مـن :جنّـةالدخـولاً جنّـةالأهـلخـر آمنهـا و النـار خروجـاً أهـلخـر آعلـم ني لأإ" 
،فیرجـع،ىا ملأأنهلیه إفیخیل ،تیهاأفی،جنّةذهب فادخل الا:لهفیقول االله ،النار حبواً 

ــةاذهــب فادخــل ال:لــهفیقــول االله ،ىفیقــول یــارب وجــدتها مــلأ ن لــك مثــل الــدنیا إفــجنّ
أنـت أوتضـحك بـي و ،تسـخر بـيأ:فیقول،امثال الدنیأن لك مثل عشرة إوأ،وعشرة أمثالها

:ضحك حتى بدت نواجذه فكان یقوللقد رأیت رسول االله ف:قال؟الملك 
" ةمنزلجنّةالأهلدني أذلك " 
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٢٥

ةمنزلةالجنأهلنى دأ
:قالعن رسول االله ةمسلم عن المغیرة بن شعبالإمامأخرجو 
أهـلدخـل بعـد مـا أُ یجـيءهو رجـل :منزلة ؟ قالجنّةالأهلما أدنى ،ربهسأل موسى" 

خـذوا أو ،قد نزل النـاس منـازلهمأي رب كیف و :فیقول.جنّةدخل الا:فیقال له،ةالجنةالجن
رضـیت :ك مـن ملـوك الـدنیا ؟ فیقـوللِـك مَ لْ یكون مثل مُ أنرضيتأ:فیقول له)  ١(أخذاتهم

هـذا لـك :فیقـول،رضـیت رب:مسـةالخافـيفیقول ،لك ذلك ومثله ومثله ومثله:فیقول،رب
قـال رب فـأعلاهم ،رضـیت رب:فیقـول،ولـذت عینـك،ولك ما اشتهت نفسـك،وعشرة أمثاله
ولم ،فلم تر عین،غرست كرامتهم بیدي وختمت علیها،)٢(ردتأولئك الذین أ:منزلة ؟ قال

."ولم یخطر على قلب بشر،ذنأتسمع 
حظهم من النعیم و الرضوان :أخذاتهمـ 
اخترتاصطفیت و :ردتأـ 

خیمة من لؤلؤة مجوفة للمؤمن
:قالن النبي أالبخاري و مسلم عن أبي موسى أخرج

،مــیلاً فــة طولهــا فــي الســماء ســتون لخیمــة مــن لؤلــؤة واحــدة مجوَّ ةن للمــؤمن فــي الجنــإ" 
" یطوف علیهم المؤمن فلا یرى بعضهم بعضها ،ونأهلللمؤمن فیها 

.ذراعفآلاستة:"المیل " ـ 

.االله الكریمهوجإلىهو النظر ةالجنأهلأفضل نعیم 
:قالن رسول االله أمسلم عن صهیب الإمامأخرجفقد 
ـــأهـــلذا دخـــل إ"  ـــةالجن ـــارك و تعـــالى-یقـــول االله ةالجن ـــدكم ؟  :-تب ـــدون شـــیئاً أزی تری

فمـا ،فیكشـف الحجـاب.نـا مـن النـارتنجِّ و جنّـةألم تبیض وجوهنـا ؟ ألـم تـدخلنا ال:فیقولون
"ربهم إلىمن النظر إلیهمأعطوا شیئا أحب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





مومكشف الهموم عن كل مغ

٢٦

ثم یحل علیهم الرضوان من الرحمن 
:قالن رسول االله أسعید الخدري أبيالبخاري و مسلم عن أخرجفقد 

فـيوالخیـر كلـه ،لبیك ربنا وسعدیك:فیقولونةالجنأهلیا :ةالجنهلیقول لأن االله إ" 
یا ربنـا وقـد أعطیتنـا مـا لـم تعـط مـن ىرضوما لنا لا ن:هل رضیتم ؟ فیقولون:یدیك فیقول

؟ ي شيء أفضـل مـن ذلـكأو : فیقولونألا أعطیكم أفضل من ذلك ؟ :فیقول،حد من خلقكأ
"أبداً سخط علیكم بعده أفلا ،حل علیكم رضوانيأ:فیقول

الأرضها الســموات و عرضــجنّــة،النعــیم المقــیمعلــى بــلاء الــدنیا حتــى نفــوز بهــذا فلنصــبر
وترابهـــا ،ؤلـــؤ والیـــاقوتلوحصـــباؤها ال،زفــزو لبنــة مـــن فضـــة وملاطهـــا المســـك الأ،بناؤهــا لبنـــة مـــن ذهـــب

فیهــا غــرف یــرى ،لا تبلــى ثیابــه ولا یفنــى شــبابه،ویخلــد ولا یمــوت،مــن یــدخلها یــنعم ولا یبــأس،الزعفــران
لان الكــلام وتــابع الصــیام أطعــم الطعــام و أن ظاهرهـا مــن باطنهــا وباطنهــا مــن ظاهرهــا أعــدها االله تعـالى لمــ

فاللهم ارزقنا الجنة برحمتك یا أرحم الراحمین.وصلى والناس نیام

...وبعد
فھذا آخر ما تیسر جمعھ في ھذه الرسالة 

ول حسن ا بقب ا من ول وأن یتقبلھ ا القب ب لھ ا ،نسأل الله أن یكت ا مؤلفھ ع بھ ا أسألھ سبحانھ أن ینف كم
.إنھ ولي ذلك والقادر علیھ......علي إخراجھا ونشرھاوقارئھا ومن أعان

ده ن الله وح واب فم ن ص ا م ان فیھ ا ك ذا وم ن ،ھ ي وم یان فمن أ أو نس ھو أو خط ن س ان م ا ك وم
یطان راء،الش ھ ب ولھ من واب، والله ورس أ والص ھ الخط ري یعتری ل بش أن أي عم ذا بش ان ،وھ إن ك ف

ثم خطأ فاستغفر لي وإن كان ،صواباً فادع لي بالقبول والتوفیق
جل من لا عیب فیھ وعلاوإن وجدت العیب فسد الخللا

ولا تجعل لأحد فیھ نصیب،فاللھم اجعل عملي كلھ صالحاً ولوجھك خالصاً 
الذي بنعمتھ تتم الصالحات .والحمد 

رب العالمین،وآخر دعوانا أن ال حمد 
.........أعلى وأعلم تعالىھذا والله

أستغفرك وأتوب إلیك،أشھد أن لا إلھ إلا أنت،سبحانك اللھم وبحمدك
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